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 المفاهيم المرتبطة بالصدمة النفسية-1

 )رد فعل بيولوجي، فيزيولوجي، سيكولوجي( في الضغط هو استجابة مباشرةضغط أم صدمة نفسية:  
تداء أو ععامل ضاغط )خارجي( يحيل إلى تعبئة الدفاعات لمواجهة الامواجهة الخطر أو تهديد يفجره 

 د  مالح ستجابياذن إالتهديد، ويهدف إلى البحث عن التوافق مع الوضعية المهددة أو الخطرة؛ فهو 
ر  عن  عياديا من خال  أعرا  التوتبمجرد اختفاء العامل الضاغط ، ويعبّ  وينطفئ)العامل الضاغط( 

ة عادية لوضعية غير فهو استجاب ؛ شاط الزائد محاولة للتحكم في الوضعيكالبقاء في حالة يقظة، النّ العصبي  
 عادية أين تختفي الاستجابة العادية بغياب وزوا  الوضعية غير العادية.

ذا كانت آثار الضغط تختفي بمجرد اختفاء تأثير إأن   Lebigotو De Clercq يرىا عن الصدمة النفسية فأمّ 
ر بالتهديد الداخلي ى إلى الشعو العامل الضاغط فصورة الصدمة النفسية تطبع في السجل النفسي للفرد ما يتعدّ 

أين يتجسّد اللقاء مع الموت ما يجعل  عرضة للهلع والذعر، الالتمثّل لمعنى الموت حيث لا توجد صور مرتبطة 
 ش من جديد.ا تعايمظهر في وعي  وكأنّ ريف والتسيير ودائمة التصبعينيّة الموت ما يجعلها صعبة الت

و غير توافقية د استجابة توافقية أيكمن في أنّ الضغط يجسّ  ذنإق بين الضغط والصدمة النفسية فما يفرّ 
في مواجهة تهديد خارجي بينما الصدمة النفسية تتمثّل في الشعور بالتهديد الداخلي المستمر في مواجهة خطر 

الصدمة  ار ورعب؛ فالضغط هو استجابة عامة لحاد  ضاغط تنتهي بانتهائ  أمّ داخلي مرتبط بنوبات هلع وذع
 دا بظهور متالزمة التكرار ما بعد الصدمة.قاء العيني أو الواقعي مع الموت مؤكّ تالنفسية فهي الال

 ب المعيارحس حصائي الأمريكيلتشخيصي الإا تشترط معايير الدليلحادث صدمي أم مولّد للصدمة:  

A   أن يكون الشخص قد خب أو شهد أو واج  حاد  أو حواد   اضطراب ما بعد الصدمةلحدو
تضمنت موتا فعليا أو تهديدا بالموت أو أذى خطير أو تهديدا للسالمة الجسدية وأن استجابت  لذلك 

ره، ما وتطوّ  Ptsdكما أعطت لخصائص الحد  الدور الأساسي في  ظهور  تتضمن الخوف والهلع والترويع،
 De خصائص الحد  هي ما تعطي  صفة الصدمي وليس المعاش النفسي للفرد، في حين لا يعتب أنّ  يعني

Clercq وLebigot  ّا، ا الالتقاء مع الموت هو ما يجعل  صدميا من حيث طبيعت  وخصائص  إنّ الحد  صدمي
اؤها بطريقة حيإد حيث تظهر متالزمة التكرار للخبة الصدمية المعاشة كمظهر لاللتقاء مع الموت، فيعا

ة، ات ما بعد صدميدجهاإة اقتحاميّة كما تبقى مسجلة في سجلّ  النفسي كخبة صدمية تؤسّس لظهور قهريّ 
رون )الالتقاء الفعلي( كما لا يظه ضوا لنفس الحد  الصدمي قد لا يواجهون الموتفالأشخاص وإن تعرّ 

 بالمعاش الشخصي. تدخّل عوامل أخرى مرتبطة ات ما بعد صدميّة ما يفسّرجهادإ
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كون ل الفرد، قد تهي ذلك الحد  الخارجي والفجائي، الشديد والخارج عن نطاق تحمّ  الخبرة الصادمة: 
نسان  قد تكون من عمل الإة مرات كالكوار  الطبيعية، و فردية أو جماعية، كما قد تحد  مرة واحدة أو عدّ 

يتداعى لها ل فالفرد على الاستيعاب والتحمّ ذن خبة مفرطة تفوق طاقة إكالتعذيب أو الاغتصاب. هي 
ة الحد  تتدخل كل من طبيعكما ،  بأعرا  مرضية، ويأتي تأثيرها بشكل أخص بسبب عنصر الفجائية

 الصدمي وكذا معنى الحد  في تحديد نظرة الشخص المصدوم لصدمية الحد .

في علم  ات نفسية أو بصدمةجهادإترتبط إصابة الفرد ب الصدمة النفسية بين عوامل الخطر والحماية: 
ظمها )خصائص تجعل الفرد هشّا وهي في مع النفس العيادي وعلم النفس المرضي بمصطلحات كالجروحية

، وما  يقابل هادجإلى إ  الخطر في وجود الجروحية عوامل الخطر)محيط ضاغط( فيتحوّ و ذات طبيعة داخلية(، 
سترجاع التوازن د بعد التعر  لصدمة نفسية وانفسي الجيّ ذلك كالرجوعية )تتمثل في قدرة الفرد على النمو ال

وإعادة البناء من جديد( وعوامل الحماية )عوامل تعدّ  من احتما  التنبّؤ بالمر  النفسي مثال في حا  
 م اجتماعي(ل أو دعن  من مقاومت : صحة جيدة، تقدير مرتفع للذات، تكفّ تعر  الفرد للخطر، كما تمكّ 

  في حالة تعر  الفرد للضغط أو للخطر.إلّا  وهي عوامل لا تنشط

وقد يتعر  الفرد للخطر ويكون جروحيّا ما يعكس بنية هشّة لدي  لا تمكّن  من مواجهة الخطر أو مقاومت ،  
-تكرارل عوامل الخطر )خصائص الحد : الفجائية، العنف، الكما قد يعيش في محيط ضاغط يجعل  هشّا فتتدخّ 

د بعد التعر  للحد : الخوف، الهلع، التعب...، التاريخ الشخصي: خبات صدمية خصائص متعلقة بحالة الفر 
ل عوامل تتدخّ  ، في حيناضطراب ما بعد الصدمةصابت  بإفتزيد من احتما   سابقة، الإصابة بأمرا  عقلية...(

الحماية )كالمصادر الداخلية أو الدعم الاجتماعي( لتعدّ  استجابات  اتجاه وضعية الخطر وتحمي  من حدو  
Ptsd.فيعيد استرجاع توازن  من جديد في سياق الرجوعية ، 

عامل الخطر قد يكتسب صفة عامل الحماية، كما قد يكتسب  وللتداخل بين عوامل الخطر والحماية نجد أنّ 
دة ورعاية ى الفرد المصدوم حماية زائدة المفرطة مثال، فقد يتلقّ ة عامل الخطر من حيث الشّ الحماية خاصيّ عامل 

)يلعب المحيط العائلي مثال دورا أموميا لاحتوائ ( ما يعزّز لدي   مفرطة من محيط  في إطار الدعم الاجتماعي
 الحماية إلى عامل الخطر.    عاملالتظاهرات الرهابيّة أو التجنبيّة وهذا ما يجسّد تحوّ 
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  للصدمة النفسية التفسيريةماذج الن-2

 Freudموذج التفسيري لـ الن 

للعامل  يانطالقا من دراسات  حو  الهستيريا حيث أعط بنيلنفسية أو  مفهوم فرويدي كانت الصدمة ا
رد في الطفولة المبكرة، الف  لها ل في صدمة جنسية يتعرّ ي يتمثّ الصدمي دورا أساسيا في تكوين الهستيريا، والذّ 

ن طبيعة هذه الصدمة هي أحدا  حصلت في الطفولة يتم الرجوع إليها ع أنّ بم فرويد القو  في هذا المجا  ويعمّ 
 طريق هلوسة بعض عناصر الصدمة ومعايشتها.

ي ذوقد اعتمد فرويد في دراسات  حو  الهستيريا على مفهوم الصدمة حيث لجأ إلى التنويم المغناطيسي ال
رد غير قادر على القيام الف أين كانيعمل على تنشيط واسترجاع التجربة الصدمية الماضية والمكبوتة في الالشعور، 

 الجهاز النفسي محل للقوى المتضاربة ومكان للصراع، وأنّ  عامل مع هذه الصدمة، كما اعتب أنّ برد فعل أو التّ 
كل صدمة نفسية مصدرها جنسي فقد   أنّ و أضاف ة، جنسية نشط نزوات هذه القوى المتضاربة ما هي إلّا 

لاعتداءات ان هذه اعتبار أّ ب تعر  لها الفرد وهو طفل، و يرجع "العصاب الصدمي" إلى الاعتداءات الجنسية التّ 
لجهاز النفسي ة حرة لم يستطع اب في فيض إثارة نزوية مرتبط بمقدار طاقة نفسيّ ة حد  معاش تسبّ الجنسيّ 

 ل عصاب هو أثر للصدمة وبالتالي كل حد  صدمي هو نقطة انطالق العصاب الصدمي. ك  تصريفها فإنّ 

 Otto Rank النموذج التفسيري لـ: 

ل  آثار  بتسبّ  وهي خبات صدمات يصادفها الفرد خال  حيات  ومراحل نوه ناكه أنّ أوتورانك  رىي
 الممثّلم أم  خروج الطفل من رح ذلك أنّ  ؛عصابالنموذج الأولي ونواة كل ' صدمة الميالدويعتب 'نفسية بليغة ، 

مباشرة  طالصدمة النفسية تنشّ  لي لكل حصر وهو أصل كل عصاب، كما أنّ أوّ نط  هوذة نبع السعادة واللّ لم
ارجية  طرد من تلك الحياة إلى حياة خالميالد ما هو إلّا  القلق البدائي وتسبب العصاب الصدمي، وعلي  فإنّ 

ياة جديدة ي نخبه لا محالة لحظة الميالد يكون نتيجة الخروج إلى حالفزع الفطري الذّ  ويضيف أنّ تتميز بالقسوة، 
في ضوء الد تجربة الميتعدّ أشهر في رحم الأم، وهو فزع مغروس في النفس يالزم الإنسان طوا  حيات ، و  9 بعد

عن منظوره هذا بعد  Rank عبّ ما هو نفسي من بعد، وقد  تجربة صادمة وهي الأساس البيولوجي لكلّ  ذلك
ق بالميالد الثاني والذي تجسد في عبارات المفحوصين ممارسات عالجية ظهر خاللها هوام معروف جدا متعلّ 

معظم الأحالم التكرارية والمزعجة كعر  رئيسي بعد التعر  للصدمة النفسية  "ولدت من جديد"، إضافة إلى أنّ 
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يقة نوذجية تحت قناع ''الحاد  الصدمي" الراهن فمثال: فقدان شخص تسمح بتكرار إنتاج صدمة الميالد بطر 
لمفقود، وهو ما خص اعزيز يحيي ذكرى الفراق عن الأم، فينتج عمل نفسي مفاده فصل الليبيدو عن هذا الشّ 

 يتكرر مع التكرار النفسي لصدمة الميالد. 

تفسيره للصدمة النفسية قد لاقى الرفض من طرف  في Rank إسهامات يمكن أن نخلص إلى أنّ وعلي   
 الأفراد العصابيين هم أفراد كانت صدمة الميالد عندهم شديدة جدا. فرويد حو  أنّ 

  Ferencziالنموذج التفسيري لـ:  

الت  ةحو  أعما  فرويد فيما يخص بعد تأويل الحد  الصدمي والكيفيّ  Ferencziبعد الانتقاد الذي وجه  
حاو   ي لم يتناول  أي من تالمذت ،ى هذا الحد  الصدمي من المفاعيل الممرضة والذّ إتباعها لكي يعرّ يجب 

Ferenczi  ّلأحدا  التحليالت الممكنة المؤدية إلى ا ة الإغراء الت تخلى عنها فرويد حيث لاحظ أنّ أن يطور نظري
لتفريغ والتصريف ل أن يذهب إلى أبعد من مشهد المحلّ الصدمية لا تمنع عودة القلق والكوابيس الليلية وبالتالي على ا

 ة.عن طريق الوظيفة الحلميّ 

اها الطفل عن طريق العنف أو الإغراء الجنسي يكمن في ما ينتج عن الصدمة الت يتلقّ  أنّ  Ferencziيرى و 
الروح( كسلطة  )في   يبقى في النفستماهي المعتدي علي ، ويتابع قول  بتواري المعتدي كحقيقة خارجية ولكنّ 

التماهي  حيث أنّ  ،تخضع للعملية البدائية، هناك فصام قائم يحد  بعد الوهلة الأولى بين طفل برئ وطفل مذنب
ة الطفل في ي يجب أن يعتمده عادفاعي الذّ ن محل الموقف الدّ تان )الميكانيزمان( اللتان تحاّل والإدماج هما الأوليّ 

 داهتة الطفولية.ب نضوجا مسبقا يفقده كلّ ما يسبّب لدي  ارة دفعة واحدة ى بهذا الإثالاعتداء علي ، فهو يتلقّ 

 هذا النضج المسرع لثمرة فاسدة والذي يسمي  بالالتباس اللغوي يحد  على ثال  مستويات: ويضيف أنّ 

فيما يتعلق بالكلمة الوجدانية: أن اللغة الشبقية للأهل ليس لها حدود بالنسبة لمتخيل الطفل الذي لا  -
 يطلب إلا الحنان والحماية.

ج  فبدلا من إصالح الحا  مع نفس  ونظرا لعدم اكتما  نض :في كيفية استقبا  الطفل للمعاناة عنده -
 يعتمد على الإنكار مما يولد ل  عزلة كاملة.

 من جراء التماهي مع المعتدي: يصبح هذا التماهي فيما بعد حاسما في تثبيت الصدمة. -
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أولى لها الاهتمام  Ferencziت غامضة عند الكثير من المحللين فإن بأوليات الصدمة الت ظلّ ا فيما يتعلق أمّ 
 ة، حيث أن الصدمة لم تعد حدثا عارضا بل مفهوما من المفاهيمما يتعلق بالصدمة الواقعيّ فيسيما لاالكبير 

 المولدة للمر . 

 السلوكي:لمعرفي االنموذج  

 ي يعطي  للحد  الصدمي والمرتكز على النماذجالفرد والمعنى الذّ دراك إيرتكز النموذج المعرفي على 
ما بعد الصدمية  ، وتعود الاستجابات يتبناها  كإطار مرجعي لفهم الحد  واستيعاب  والمخططات المعرفية التّ 

رجع ة بعد التعر  للحد  الصدمي وديمومتها تض المعلومات المستقبلة والاقتحاميّ يلف Horowitz 7991 حسب
دماج  هذه المعلومات أو المعطيات الجديدة على مستوى المخططات والأبنية المعرفية السابقة، ويضيف إلى فشل إ
 الت تنشأ بعد التعر  للصدمة أو معايشة حد  صدمي كما أنّ المعرفيّة   يوجد أكثر من نط من الأناط أنّ 

، الخصائص ةالمعالجة المعرفية على هذا المستوى لا تتمّ دون الرجوع إلى العوامل المشتركة بدءا بالعوامل  الشخصيّ 
 المرتبطة بالحد  وكذا العوامل الاجتماعية والثقافية... وغيرها. 

و مرضيا أ شراط من حيث أنّ السلوك سواء كان سويام والإعلى نظرية التعلّ أمّا النموذج السلوكي فركّز  
ما بعد  ضغط ةفهم سلوك متعلّم، فاستجابات الخوف وسلوكات التجنب يسمحان بتفسير ظهور واستمرار حال

ما واج  الفرد المثيرات المرتبطة بالحد  الصدمي ومع ظهور استجابة العجز الخوف يظهر كلّ  حيث أنّ  الصدمة
ات شرطية وفي هذه طة بالحد  الصدمي مثير بتالمر  والخوف المشابهة لاستجابة المثير غير الشرطي تصبح المثيرات

لتوتر والخوف بالهروب الفورية  لخفض ا ستجاباتالاالفرد سلوك التجنب حتى يتفادى أو يكتسب م السيرورة يتعلّ 
 بية دائما ويساعد على استمرايتها.من الوضعية المهدّدة ما يعزّز لدي  السلوكات التجنّ 

الاستجابات  ل فيط النفسية ما بعد الصدميّة تتمثّ و رة للضغالنظريات المفسّ أنّ أغلب  Mowrer وحسب
 ا يحيل  إلى تبنّي م  تدفع الفرد المصدوم للشعور بعدم الراحةلخوف والقلق والتّ والمتضمّنة لالانفعالية المشروطة 
  السلوكات التجنبية.

 الانفعالية للمعلومات ضمن نظريات التعلّم والت ترتكزوآخرون فاقترح نوذج المعالجة  Foa لـبالنسبة أمّا 
يد وبدوره دع الذي يكون مولّدا لالنفعا  الشّ على الخصائص المدركة من الحد  الصدمي كالفجائية وعدم التوقّ 

  .ة تسمح بالخروج من وضعية الخطربيّ صعلى مستوى الشبكة الع بنية الخوف المبمجة ينشئ
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 : Jonesو Barlow نموذج

اقترحا نوذجا معتمدا على خمسة عوامل توضح تطور اضطرابات ما بعد الصدمة وفق المعطيات البيولوجية، 
 المعرفية والسلوكية موضحة كما يلي:

رط الحركة دة أو فأن يكون لدى الفرد استعداد أو هشاشة بيولوجية تفعّل استجابات اليقظة الشدي -
ورة سوابق لاضطرابات انفعالية تزيد هي الأخرى من خطفي حالة الضغط، إضافة الى  عاشيالعصبي الإ

 اضطراب ما بعد الصدمة

 خصائص الصدمة النفسية كالفجائية والشدة والت تمثل تهديدا لحياة الفرد -

 (نذار متعلمإ)الاستجابات الشرطية لمثيرات داخلية أو خارجية مرتبطة بالحد  الصدمي  -

 ي يعمل على تنشيط الخبة الصدمية وزيادة الحصر نذار المتعلم الذّ بالإ يتمسك الفرد -

 يعدّ  السند الاجتماعي أو التسيير الفعا  للضغط المتغيرات السابقة. -
 

 




